
يــف المغــربي.. ســنة علــى انطلاق حــراك الر
أبرز المحطات

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

كتــوبر ، بــدأت احتجاجــات في مدينــة الحســيمة بــالريف في مثــل هــذا اليــوم، في  مــن شهــر أ
المغـربي، بعـد أن صـادرت السـلطات المحليـة كميـات كـبيرة مـن السـمك الـذي اشـتراه الشـاب محسـن
فكــري وألقــت بهــا في شاحنــة لجمــع القمامــة، غــير أن الشــاب قفــز إلى داخــل الشاحنــة لمحاولــة جمــع
السمك المصادر، إلاّ أن أحدهم شغل محرك الشاحنة، فاشتغلت آلة الشفط التي ابتلعت الشاب

وسحقت عظامه حتى الموت.

بعــد تلــك الحادثــة الأليمــة، تــوالت احتجاجــات ســاكني الحســيمة بشكــل عفــوي، واتســعت رقعتهــا
لتسـتقطب فئـات جديـدة باسـتمرار بـالنظر إلى طابعهـا السـلمي والاحتقـان الاجتمـاعي بالمنطقـة، وبـدأ
المحتجون في الحسيمة والمدن المجاورة بالمطالبة بمطالب ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية لا تختلف
يـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعيـة، فمـا أبـرز المحطـات عـن بـاقي مطـالب الشعـب المغـربي المرتبطـة بالحر

والأحداث المتعلقة بهذه الاحتجاجات بعد سنة من انطلاقها؟

إعفاء وزراء
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أبرز حدث مرتبط بـ”حراك الريف” حصل هذا الأسبوع، حيث اتخذ العاهل المغربي محمد السادس، في
خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة المغربية، إجراءات عقابية بحق مسؤولين سابقين ووزراء حاليين
في الحكومــة بســبب تــأخر أو عــدم تنفيــذ مشــاريع تنمويــة اقتصاديــة واجتماعيــة في منطقــة الريــف،
يـــرًا يتضمـــن نتـــائج وخلاصـــات المجلـــس الأعلـــى وشمـــل قـــرار الملـــك إعفـــاء  وزراء بعـــد تســـلمه تقر
للحسابات (مؤسسة رقابية) عن تأخر تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي أطلقه الملك عام

.

يـــر المجلـــس الأعلـــى للحسابـــات إلى وجـــود مجموعـــة مـــن الاختلالات سُـــجلت في عهـــد وخلـــص تقر
كثر من  مشروع الحكومة السابقة متعلقة بتنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي يشمل أ
تنموي لفائدة منطقة الريف، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها

في إنجاز المشاريع، والشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.

مسؤولية الأحزاب والسياسيين

كثر من خطاب مسؤولية ما حدث في “مدن في هذه الأثناء، حمّل العاهل المغربي محمد السادس في أ
الريــف” إلى الأحــزاب والسياســيين، مطالبًــا إياهــا بالإنصــات لهمــوم الشعــب وتقــديم خــيرة نخبتهــا،
والابتعــاد عــن الصراعــات السياســية الضيقــة وجعــل احتياجــات المــواطن ومصــلحة الــوطن فــوق أي

اعتبار سياسي ضيق.

وأشــار ملــك المغــرب إلى أن بعــض السياســيين انحرفــوا بالســياسة كمــا أن المــواطن لم يعــد يثــق بهــم،
وخـاطب المسـؤولين بقـوله إمـا أن تقومـوا بمسـؤولياتكم أو تنسـحبوا، وقـال إنه عنـدما لا تسـير الأمـور
كما ينبغي يتم الاختباء خلف القصر الملكي في حين يتم الهرولة لقطف نتائج وثمار النجاح، معبرًا عن
صـدمته مـن تواضـع الإنجـازات في بعـض القطاعات. ويؤكـد مراقبـون أن الشـا المغـربي فقـد الثقـة في
وزراء حكومة سعد الدين العثماني والأحزاب السياسية المغربية والمؤسسات الوسيطة في الدولة لحل

ملف حراك الريف المتواصل منذ  أشهر.

 معتقل

يــة المغربيــة احتجاجــات ســاكني مــدن الريــف بحملــة اعتقــالات كــبيرة بهــدف واجهــت الحكومــة المركز
ير إعلاميــة وصــل عــدد معتقلــي “حــراك الريــف” في ســجون الســيطرة عليهــا واحتوائهــا، ووفقًــا لتقــار
كـثر مـن  معتقـل منـذ انـدلاع الاحتجاجـات في الريـف، ويُـو أغلـب ومراكـز الإيقـاف المغربيـة إلى أ

المعتقلين على سجون الحسيمة والدار البيضاء والناظور.

تميل الحكومة المركزية في الرباط إلى التركيز على الخيارات الأمنية
واعتقال النشطاء في مواجهة الاحتجاجات



وألُقي القبض على الكثير من هؤلاء بشكل تعسفي، وبينهم ناشطون سلميون وبعض الصحفيين 
ولا تــزال الغالبيــة العظمــى منهــم قيــد الاحتجــاز، وصــدرت بحــق الكثــير منهــم أحكامًــا بالســجن علــى
خلفيــة تهــم تتعلــق بالاحتجــاج.  ويخضــع مــا لايقــل عــن  موقوفًــا للتحقيــق حاليًــا علــى ذمــة تهــم
تتعلق بأمن الدولة، بينما يخضع شخص آخر للتحقيق على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.  وقد يُحكم

على البعض منهم بالسجن المؤبد جراء ذلك، حسب منظمة العفو الدولية.

يــة في الربــاط إلى الــتركيز علــى الخيــارات الأمنيــة واعتقال النشطــاء في مواجهــة وتميــل الحكومــة المركز
الاحتجاجــات، نتيجــة ضعــف انــدماج منطقــة الريف وعلاقتهــا الصــعبة بالمركز، ممــا ســاهم في تعميــق
الهوة مع المحتجين ودفعهم إلى مطالب تشكك حتى في السلطات الرمزية في المملكة، وقد تكرست
ــى انتفاضــات ــزي “المخــزن” في المغــرب، عل ــل الحكــم المرك الهــوة بفعــل ردود الفعــل العنيفــة، مــن قب
واحتجاجــات شهــدتها منطقــة الريــف مبــاشرة إثــر اســتقلال المملكــة نهايــة الخمســينيات وفي منتصــف

الثمانينيات من القرن الماضي.

وفاة أحد المحتجين

شهدت احتجاجات الريف وفاة أحد المحتجين، يدعى عماد العتابي، في  من أغسطس الماضي متأثرًا
بجــروح أصــيب بهــا بمنطقــة الــرأس إثــر تــدخل قــوات الأمــن لفــض مســيرة احتجاجيــة يــوم  مــن
ـــي في ـــابي إلى الســـجن المحل ـــز الاحتجاجـــات، ونُقـــل العت ـــة الحســـيمة مرك يوليو/تمـــوز المنصرم بمدين
الحسيمة، قبل أن تعلن النيابة العامة نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط، حيث ظل يرقد بحالة

غيبوبة حتى تاريخ وفاته.

حالات تعذيب

وثقـت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” الحقوقيـة، حـالات لممارسـة التعذيـب والاعترافـات القسريـة
التي تشكل انتهاكًا لدستور المغرب لسنة ، إضافة إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن ما
لا يقل عن  شخصًا محتجزًا بسبب الاحتجاجات الجماعية في منطقة الريف شمال المغرب أبلغوا
عـن تعرضهـم للتعذيـب وغـيره مـن ضروب المعاملـة السـيئة في الحجـز، بمـا في ذلـك تعرضهـم للـضرب
يــد مــن الملابــس والتهديــد بالاغتصــاب وتــوجيه الشتــائم والإهانــات لهــم مــن طــرف والخنــق والتجر

الشرطة، وذلك من أجل إجبارهم على الاعتراف في بعض الأحيان.

مطالب عالقة

كتـوبر ، بالمطالبـة بمطـالب ذات طبيعـة بـدأ سـاكنو الحسـيمة والمـدن المجـاورة احتجاجـاتهم في أ
اجتماعية واقتصادية، ومع مرور سنة من انطلاق الاحتجاجات بقيت هذه المطالب عالقة، ومن أبرز
المطالب الملحة للجهة الإسراع بالكشف عن مآل التحقيق في ملف وفاة محسن فكري وتقديم جميع

المتورطين في وفاته للعدالة والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى.

ويطالب المحتجون أيضًا بالكشف عن حقيقة وفاة  أشخاص داخل أحد بنوك المدينة بعد خروج



المغاربة في مدن مختلفة بينها الحسيمة يوم  من فبراير/شباط  إبان موجة الربيع العربي،
حيـث اكتُشفـت الجثـث المتفحمـة داخـل البنـك في ظـروف غامضـة، في حين يطـ المحتجـون علامـات

استفهام كثيرة عن سبب الوفاة وعن أداء الأجهزة الأمنية المختصة في القضية.

يدعو المحتجون إلى تعزيز قطاع التشغيل بالمدينة عبر خلق مصانع

وفي مجال الصحة يطالب المحتجون بإنشاء مستشفى إقليمي جديد وإصلاح البنية الصحية بالمدينة
وتوفير التخصصات والعلاجات والأدوية للمواطنين بالمدينة والقرى التابعة لها، وفي مجال التعليم
يطــالب ســاكنو الريــف ببنــاء مــدارس جديــدة وجامعــة متكاملــة التخصــصات ومعاهــد عليــا بالمنطقــة،
يز البنية الثقافية بالمدينة، وإتمام أشغال إنشاء متحف ولدى المحتجين أيضًا مطالب متنوعة بينها تعز
الريف وإحداث مراكز ثقافية، إلى جانب الحفاظ على الثروة الغابوية والمائية بالمنطقة، وإنشاء ملاعب

رياضية يستفيد منها أبناء المدينة.

اقتصاديًا يطالب المحتجون بوقف ما يسمونها سياسة حرمان الحسيمة ومنطقة الريف من مشاريع
إنتاجية أساسية، ومحاربة الفساد وخاصة بقطاع الصيد البحري الذي يعد النشاط الاقتصادي الأبرز
بالمدينة، بالإضافة إلى وضع ركائز للنهوض الفلاحي بالمنطقة ودعم الفلاحين الصغار، ويدعو المحتجون
إلى تعزيز قطاع التشغيل بالمدينة عبر خلق مصانع وتسهيل مسطرة إنشاء مشاريع اقتصادية منتجة
تحتضــن اليــد العاملــة النشطــة الــتي تعــاني من البطالــة، كمــا يطــالبون بربــط إقليــم الحســيمة بخــط
يـق السـيار وتوسـيع مطـار المدينـة وفتـح خطـوط جويـة بين الحسـيمة السـكك الحديديـة وشبكـة الطر

وأوروبا.

“أيقونة الحراك” ناصر الزفزافي

مـع انطلاق الاحتجاجـات في مدينـة الحسـيمة، بـرز شـاب عاطـل عـن العمـل، عمـره  سـنة ويـدعى
نــاصر الزفــزافي، اســتطاع بفصــاحته أن يجمــع النــاس حــوله ويقــود الحــراك، ومنــذ ذلــك الحين أصــبح
الزفـزافي يعـرف إعلاميًـا بزعيـم “حـراك الريـف”، حيـث أصـبح حـاضرًا في كـل اللحظـات، يقـود المسـيرات
ويخطب في الجماهير وتتداول تصريحاته وسائل الإعلام المحلية والدولية، وكثيرًا ما كان يردد الزفزافي
يــم الخطــابي في التحــرر والوقــوف ضــد الظلــم أنــه يســير علــى نهــج الزعيــم المغــربي الكــبير محمد عبــد الكر

والدفاع عن المهمشين.

كــان محــور أول خطابــات الزفــزافي الــتي أصــبحت الملهــم الأبــرز للاحتجاجــات، التهميــش الــذي يعــانيه
الريــف المغــربي وســكانه وانعــدام التنميــة هنــاك وانتشــار البطالــة والظلــم والفقــر وفســاد الحكومــة،
حســب وصــفه، ثــم بــدأت نــبرة خطابــاته تــزداد حــدة، فبــدأ يــوجه نقــده للمخــزن والملــك المغــربي محمد

السادس مباشرة.

 



ناصر الزفزافي

ويتجاوز مشاهدو فيديوهات ناصر الزفزافي الذي يلقبه محبوه بـ”أمغار ناريف” وتعني “قائد الريف”،
على قناة اليوتيوب مئات الآلاف، وبث كلماته المباشرة على صفحته على “فيسبوك” يحصد إعجاب
يزمــا الخاصــة الــتي يتمتــع بهــا وتجعــل النــاس يلتفــون حــوله، ومشاركــة الآلاف أيضًــا، نتيجــة الكار
واعتقدت السلطات المغربية أن حال القبض على الزفزافي وإيداعه السجن سيخمد “حراك الريف”
وينتهي، إلا أن الزفزافي كان حاضرًا دائمًا إن لم يكن بجسده فبصوره وخطبه التي استطاع أن يجمع

من خلالها الناس حوله.

يــة دوار لحــرش علــى بعــد نحــو  كيلــومترًا مــن واعتقــل الزفــزافي في  مــن شهــر مــايو المــاضي في قر
الحسـيمة لمقـاطعته خطبـة إمـام مسـجد في المدينـة، ووجهـت إلى الزفـزافي الـذي كـان ينـدد في خطابـاته

بالدولة الفاسدة، عدة تهم بينها الإساءة إلى الأمن الداخلي.

إبداع في أساليب الاحتجاج

خرجـت احتجاجـات سـاكني مـدن الشمـال المغـربي عـن المألـوف، فكـل مـرة يبتكـر سـاكنو الريـف أسـلوبًا
جديـدًا للاحتجـاج، وبـدأ الحـراك بـالشموع والـورود ومـرة بالطنطنـة وإطفـاء الأنـوار، ووصـل إلى البحـر 
وشــواطئه هربًــا مــن الطــوق الأمــني المفــروض علــى الساكنــة داخــل المــدن وأحيائهــا، ومــؤخرًا ابتــدعوا

شكلاً جديدًا من الاحتجاج يتمثل في مقاطعة شعيرة عيد الأضحى المبارك.
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